
بعـد قضيـة “ثـوديكس”.. عملـة المسـتقبل
رقمية أم مشفرة؟

, سبتمبر  | كتبه رقية تشليك

الحكم بسجن رجل الأعمال التركي الشاب فاروق أوزر، مؤسس منصة “ثوديكس” لتبادل العملات
المشفرة، لمدة  ألفًا و عامًا، سلّط الضوء على الصراع الدائر بين العملات المشفرة والمؤسسات

الاقتصادية التقليدية، سواء كانت التعاملات بالنقود التقليدية حاليا أو بالعملات الرقمية مستقبلاً.

وشهــدت قضيــة فــاروق أوزر ومنصــة “ثــوديكس” خلال الســنوات الثلاثــة الماضيــة سلســلة محطــات
مثيرة، اختلطت خلالها المغامرة بالتشويق، وتخللتها مفاجآت صادمة بحكم حجم عمليات التداول
 ية التركية (حصيلتها كبر عملية احتيال في تاريخ الجمهور اليومية (ملايين الدولارات)، التي انتهت بأ

مليار دولار).

يحاول “نون بوست” الإجابة عن عدة تساؤلات حول منصة “ثوديكس”، كيف بدأت وكيف انتهت؟
لمـــاذا صراع العملات المشفـــرة والرقميـــة؟ مـــا المبـــاح ومـــا المجـــرمّ منهـــا؟ أســـباب معارضـــة الحكومـــات
للتداولات الافتراضية؟ إلى أين يسير الاتجاه الرسمي للعملات الرقمية؟ ومن ينتصر في الصراع على

“عملة المستقبل”؟
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حكاية “ثوديكس”
لم يكن فاروق أوزر، المولود في ولاية كوجالي التركية عام ، يعرف أن المطاف سينتهي به سجينًا
بحكــم قضــائي غــير مســبوق علــى خلفيــة الاتهامــات الموجهــة إليــه، منــذ هروبــه إلى ألبانيــا عــبر مطــار
إسطنبول في  أبريل/ نيسان ، ثم مبادرة السلطات الألبانية بضبطه في  أغسطس/ آب

 وإعادته إلى تركيا.

يــل/ نيســان ، لكــن قبلهــا جــرت في بحــر الحيــاة ميــاه تفجــرت قضيــة “ثــوديكس” منتصــف أبر
كثــيرة، نشــط خلالهــا فــاروق أوزر في عــالم الـــ”بيزنس” الخــاص (شركــات طبيــة وتجــارة إلكترونيــة وعــالم

البرمجيات وإطلاق منصة ألعاب)، ثم راح يوسّع نشاطه في سوق العملات المشفرة.

أسّس فاروق أوزر منصة “ثوديكس” كبورصة مفتوحة لتبادل العملات المشفرة في منطقة شيشلي
بإســطنبول في ســبتمبر/ أيلــول ، برأســمال  ألــف لــيرة زاد إلى مليــون لــيرة تركيــة لاحقًــا،
واســتمر نشــاط المنصــة حــوالي  ســنوات بــالتزامن مــع ظــروف حرجــة مــر بهــا الاقتصــاد الــتركي فــترة

.-

خلال الفــترة المذكــورة، نفّــذت “ثــوديكس” عــبر مقرهــا في قــاضي كــوي حملات إعلانيــة ضخمــة لجــذب
يـــة مثـــل تقـــديم ســـيارات مـــن شركـــات وطـــرازات العـــام المســـتثمرين، تضمّنـــت عمليـــات تحفيز مغر
لمستثمرين عبر المنصة، وتنوعت عمليات الجذب والوعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة خلال فترات

وجيزة.

ــداول العملات المشفــرة الأخــرى يتــم بثهــا عــبر ـــ”ثوديكس” ومنصــات ت ــة ل ــات الترويجي ــانت الإعلان ك
شاشــات التلفــاز ولافتــات الشــوا، مــع انتشــار مكــاتب متخصــصة للعملات الرقميــة في بعــض المــدن
والولايـات التركيـة، ساعـدت جميعهـا في إغـراء شريحـة كـبيرة مـن الأتـراك علـى التـداول، وسـط الأجـواء

التي كانت تعانيها الليرة.

فجأة، تدحرجت الوقائع في قضية “ثوديكس” ككرة الثلج، بعدما تلقت النيابة العامة في البلاد ربيع
عـام  بلاغـات مـن مسـتثمرين في المنصـة فشلـوا في فتـح حسابـاتهم الخاصـة بهـا، ووفـق لائحـة
الاتهام تنوعت عمليات تلاعب فاروق أوزر، من خلال تأسيس شركات وهمية وتحويل  مليون

ليرة إلى حسابات مشفرة.

تـبينّ لجهـات التحقيـق احتيـال أوزر علـى حـوالي  ألـف شخـص، جمّـد حسابـاتهم النشطـة وغـير
ــواطنين مــن ــزي الــتركي ســبق أن حــذّر الم ــل الأمــوال، رغــم أن البنــك المرك النشطــة لمنعهــم مــن تحوي
اســتخدام العملات والأصــول المشفــرة، “لمخاطرهــا الكــبيرة وعــدم خضوعهــا لأي آليــات رقابــة وحمايــة

رسمية”.

وبعد تعدد اتهامات فاروق أوزر من الاحتيال وغسيل الأموال إلى إنشاء عصابات لارتكاب الجرائم،



ألفًـا و  عامًـا، تـم تخفيـف الحكـم إلى ألفًـا و  ومطالبـة النيابـة العامـة بسـجنه حـوالي
عامًــا، وتجمــدت حسابــات منصــة “ثــوديكس” لــدى المؤســسات الماليــة التركيــة، فيمــا يــواجه ضحايــاه

المجهول حاليا.

التداولات المشفرة
Digital) السؤال: لماذا تقبل شريحة كبيرة من الأتراك، كغيرها في دول العالم، على العملات المشفرة
Assets)؟ هـــل هـــي ملاذ آمـــن فعلاً وســـط الأزمـــات الـــتي تعصـــف بالاقتصـــاد الـــدولي، وتـــداعياتها

الضاغطة على الاقتصادات المحلية؟

ــة ــح مجتمعي ــج خلال الســنوات الأخــيرة، نتيجــة قناعــة شرائ تحــولت العملات المشفــرة إلى ســوق رائ
معظمها من الطبقة الوسطى بأن التداولات الافتراضية هي الحل في مواجهة الظروف الاقتصادية
مثل التضخم وأزمة سعر صرف الليرة، ووسيلة سهلة لتحسين الدخل وتحقيق مكاسب سريعة عبر

المنصات المحلية والدولية.

من واقع قضية “ثوديكس”، فإن الشريحة الأكبر من المستثمرين هي من الشباب المنخرطين في عالم
التكنولوجيا، المستسلمين لإغراءات التسويق والمتوهمين بتحقيق أرباح خيالية من العملات المشفرة،

فزاد الإقبال على المنصة ومنصات أخرى، رغبة منهم في تحقيق أرباح المغامرة والمقامرة.

التحذيرات مستمرة
لا تحظى العملات المشفرة بثقة كاملة عالميا، ويتم التعامل معها كـ”ملاذ غير آمن” لافتقادها الأصول
ية أو المالية الحقيقة، كما أنها عرضة لهزات الأسعار الدرامية، وغياب ركائز التأمين التقليدية، التجار
وسهولة ضياع الأموال المستثمرة، والفشل في استردادها نتيجة الاحتيال أو فقدان مفتاح المحفظة

المالية.

وتنطوي العملات المشفرة على مخاطر كبيرة لأن بياناتها سرية يصعب تتبّعها، وتشكلّ تحايلاً وتهديدًا
للنظم النقدية والمالية، واحتمالات استخدامها في تمويل عمليات غير مشروعة (تمويل إرهاب، تجارة
مخدرات وأسلحة وبشر وغسيل أموال)، كما لا تخفي الحكومات قلقها من التهرب الضريبي ودخول

وخروج الأموال من دون رقابة.

وتحظر معظم دول الشرق الأوسط التعامل بالعملات والأصول المشفرة (الكريبتو) لخطورتها على
الاقتصــادات المحليــة، علــى عكــس دولــة الإمــارات الــتي تعمــل علــى أن تكــون مركــزًا ماليــا وتكنولوجيــا،

والاستفادة من نموّ سوق الأصول الرقمية، وكذلك البحرين صاحبة أول بورصة في هذا الشأن.



كـبر عـدد مـن المتـداولين في الأصـول المشفـرة في مصر، إلا أنهـا تواصـل التحـذير مـن تـداولها، ورغـم أن أ
وتعــاقب بــالحبس أو بالغرامــة، تصــل إلى  ملايين جنيــه مصري، كــل مــن يتــاجر ويــروج أو يشغّــل
ــبييض الأمــوال وتهريبهــا أو “غطــاء لتمويــل عمليــات منصــات تــداول عملات مشفــرة، للحــد مــن ت

إجرامية”.

وحــتى مــع وجــود شركــات ومنصــات تــداول محليــة ودوليــة، هنــاك تحــذيرات موجّهــة للمســتثمرين
ــى الاســتثمار في ـــ”توخّي أقصى درجــات الحيطــة خلال ممارســة أنشطــة جمــع الأمــوال القائمــة عل ب
الأصول المشفرة، وأن تكون التعاملات عبر عمليات الط والطرق النظامية لتجنب تقلبات الأسعار

نتيجة المضاربات وغيرها”.

ــا، وعــدم تــدقيق المعلومــات أو اكتمالهــا، هنــاك مخــاطر أخــرى حيــث التشريعــات غــير متوافقــة محلي
والعـروض المضللـة الـتي تتلاعـب بحجـم الفوائـد، والتسـعير غـير الواضـح في بعـض الأسـواق الخارجيـة،
وصـعوبة التحكـم بعملياتهـا، حـتى أن الأزهـر الشريـف والاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين حرمّـا العملـة

المشفرة بهيئتها الحالية.

خلط أوراق
سلطت واقعة الاحتيال الكبرى لمنصة “ثوديكس” الضوء على ملف العملات المشفرة داخل وخا
تركيـا، وصـنعت حالـة قلـق رغـم أن هـذا النـوع مـن العملات (أشهرهـا الـبيتكوين) أصـبح مـن سـمات
ـــة خصوصـــية ـــة، نتيجـــة دورهـــا في تســـهيل التعـــاملات وحماي عصر التجـــارة والتعـــاملات الإلكتروني

التداولات.

يتهــــا، ومنــــذ ميلاد العملات المشفــــرة عــــام ، يتســــع نطــــاق الحــــديث عــــن طبيعتهــــا (لا مركز
استخدامها خوارزميات وبرامج معقّدة لإتمام التعاملات)، وانتقال الاهتمام بها من نطاق الشرائح
المحدودة إلى رحاب أوسع، حيث لم تعد المنافسة قاصرة على الأفراد والشركات بعد دخول حكومات

إلى الملعب نفسه.

يرتبط ذلك باتساع عمليات التحول الرقمي عالميا، التي أخذت منحنى تصاعديا في مجال المدفوعات
الإلكترونيــة، والاهتمــام المتنــامي بــالعملات الرقميــة لمواجهــة العملات المشفــرة، وســط حالــة ارتبــاك

مرجعها التضارب بين التحول الرقمي وآلياته، والتحذيرات من مخاطر العملات المشفرة.

يعــود الخلــط بين العملات الرقميــة والمشفــرة إلى ضعــف التوعيــة الماليــة، ليــس فقــط بين المــواطنين
العاديين بل بين شريحة من المستثمرين، حتى أن بعضهم لا يعرف أن العملات الرقمية من الأصول

المعمول بها بين بعض البنوك المركزية الدولية (كالبنك الفيدرالي الأمريكي) منذ سنوات.

يــة بين العملات الرقميــة (الــوجه الإلكــتروني للعملات التقليديــة كالــدولار والروبــل هنــاك فــروق جوهر

https://www.youtube.com/watch?v=L-Qhv8kLESY
https://ar.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/prices-defi/


يــة بمعرفــة الحكومــات) والعملات والين واليــوان، الــتي تــشرف علــى إصــدارها وتأمينهــا البنــوك المركز
ــوكتشين، وتحكــم تأمينهــا درجــات التشفــير ــة البل ــة، مرجعهــا تقني ــة غــير الحكومي ي المشفــرة (اللامركز

المتفاوتة).

العملات الرقميـــة المســـتقرة (المربوطـــة بأصـــل آخـــر كالـــدولار مثلاً) تجمـــع بين مظلـــة أمـــان العملات
التقليديــة ومزايــا الــترميز وسرعــة التعــاملات، وتحظــى بالاســتخدام في تسويــة المعــاملات وخــدمات

المدفوعات، كالربط الحاصل بين سنغافورة وأستراليا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

عالم التشفير
تحقق العملات المشفرة لمن يتعاملون في أسواقها ما يوصف بالمزايا النسبية، كتحويل الأموال في أي
وقت حتى الإجازات الرسمية، وإتمامها خلال دقائق معدودة دون وساطة أو رسوم إضافية، دون
ــة الطــرفَين المرســل والمســتلم، فيمــا يرتبــط تأمينهــا بالحفــاظ علــى حمايــة مفتــاح الكشــف عــن هوي

المحفظة.

يتم حفظ العملات والأصول المشفرة عبر “محافظ باردة” (حل آمن لتخزين القيمة المالية في نطاقات
غــير متصــلة بــالإنترنت) أو “محــافظ ساخنــة”، وهــي عبــارة عــن برامــج إنترنــت أقــل أمانًــا، يســتخدمها
المســتثمرون في تســهيل وسرعــة التعامــل مــع أصــولهم المشفــرة مــن أي مكــان حــول العــالم مــن دون

وساطة مالية.

تتعــدد الأصــول الرقميــة (الرســوم والتصــوير والشعــارات والوسائــط والمســتندات والمواقــع والعقــارات
والســلع الأوليــة)، لكــن لا توجــد ســيطرة كاملــة علــى هــذه الأصــول لعــدم وجــود تشريعــات قانونيــة
يــن و”التشفــير” في التــأمين، ودفــاتر الحسابــات الرقميــة، مســبقة، رغــم عمليــات “الــترميز” في التخز

ومشكلات انتقال الملكية والتجزئة.

إمكانات الأصول الرقمية تشمل سرعة التداول والتسويات عبر الحدود، والتمويل التجاري، وخفض
تكاليف المعاملات، وتسوية معاملات السندات، وأنشطة ما قبل التداول وما بعد التداول في أسواق
رأس المـال، وهنـاك عملات مشفـرة تسـتقل بذاتهـا خـا سلسـلة البلـوكتشين، لكنهـا عرضـة لتقلبـات

الأسعار.

تتعدد بورصات تداول العملات المشفرة، سواء المركزية (CEXs) المعنية بإنشاء الحسابات وإدارتها، أو
التي تطلب من الراغبين في الاستثمار بسوق العملات المشفرة ربط محافظهم  (DEXs) غير المركزية

المالية بها لتسهيل التعاملات دون أي مميزات أخرى، حتى أنها تترك مهام تأمين المحافظ لأصحابها.

وتقـدم العملات المشفـرة نفسـها كحـلّ لمشكلات تقنيـات الجيـل الثـالث علـى الإنترنـت، حيـث لا تحتـاج
مســتويات متقدمــة مــن الخــبرة التقنيــة والمهــارات العمليــة مــن مســتثمري التشفــير ومجــال تعــدين
العملات الرقمية، عبر استخدام حلول الذكاء الاصطناعي في التداولات، فضلاً عن دوره في عمليات

https://www.youtube.com/watch?v=o9ObYRjpIhs


تعدين العملات.

التعدين والبلوكتشين
الضـــالعون في تجـــارة العملات المشفـــرة يؤكـــدون أن تعاملاتهـــا تكتســـب طـــابع الشفافيـــة مـــن خلال
“عمليات تسجيل المعاملات على البلوكتشين كدفتر مركزي”، وهي خطوات توثقّ التسلسل الزمني

لملكية العملة الواحدة ومصدرها، عبر رمز مفتوح المصدر بهدف التحقق من التعاملات الرقمية.

والتعــدين (Mining) هــو عمليــة تحقــق مــن التعــاملات في ســوق العملات المشفــرة، عــبر حواســيب
خاصة بشبكات البلوكتشين تهدف إلى حماية التداولات من التلاعب والاحتيال وعمليات القراصنة،

عبر عمليات تشفير معقدة تقوم بها عناصر محترفة وموثوقة.

عمليات التعدين سلسلة معقدة من رموز الكمبيوتر متباينة التقييمات، تقابلها فئة “الرموز المميزة”
(أصــول رقميــة قابلــة للبرمجــة عــبر البلــوكتشين بالمنصــات المتخصــصة)، وتعــدّ الصين وروســيا البيئــة
الأنســب للمســتثمرين الراغــبين في عمليــات التعــدين، بســبب البنيــة التحتيــة اللوجســتية (أجهــزة

الكمبيوتر الخارقة وإمدادات الكهرباء).

يعمـــل نظـــام البلـــوكتشين أو تقنيـــة الكتـــل (Blockchain) علـــى إضفـــاء المصداقيـــة علـــى العملات
المشفرة، كنظام تأمين عالمي تقوم به حواسيب عملاقة وخوارزميات معقدة، خلال العمليات المرتبطة

بأسواق العملات المشفرة، يطلق عليها “دفتر الأستاذ الرقمي” المخصص لتسجيل التعاملات.

وشبكــة البلــوكتشين تتجــدد بشكــل مســتمر لرصــد التعــاملات علــى العملــة المشفــرة (الــبيع والــشراء
والسعر)، مع إضافتها إلى السجل الأساسي لعمليات نقل ملكية العملات على الشبكة، معزز بآلية

التحصيص (Staking crypto) كإحدى طرق المصادقة، ومكافأة من يبادرون بتدقيق العملات.

تقنية البلوكتشين أصبحت مظلة للتعاملات عن بُعد، وتحويل الأموال لأغراض التعاملات المباشرة أو
(Authentication) التجارة الرقمية (أشبه بسجلّ التعاملات المصرفية) بواسطة آلية إثبات الهوية

وخطوات أخرى، في أسواق العملات المشفرة.

ظهــرت تقنيــة البلــوكتشين مطلــع التســعينيات مــن القــرن المــاضي لحمايــة الوثــائق الإلكترونيــة، قبــل
التوســع في اســتخدامها كآليــة حمايــة خلال نقــل أصــول ذات قيمــة مــن شخــص إلى آخــر علــى شبكــة

الإنترنت، عبر تأمين وربط كتل البيانات باستخدام عمليات التشفير من دون تكلفة.

ويتوقف تحقق كل هذه الخطوات بمبادرة الراغب في دخول سوق العملات الرقمية بـ”فتح حساب
في بورصة العملات الرقمية، عبر وسيط تقليدي على شبكة الإنترنت.. تمويل الحساب بطرق عديدة،
من بينها ربط الحساب المصرفي مع المنصة، أو التحويل البنكي النقدي لشراء العملات أو المضاربة على

أسعارها”.



يبتـو) يجـري التحقـق وتتبـع المعـاملات، عـبر يـة (سـوق الكر ومـن خلال شبكـة العملات المشفـرة اللامركز
شبكة واسعة من أجهزة الكمبيوتر تقوم بدمج التعاملات في بروتوكولات متخصصة، على هيئة كتل

مرتبطة ببعضها لإنشاء سجل توثيقي شامل بحسب نوع كل عملة.

يبتــو عنــوان جــامع للعملات الرقميــة-المشفرة العصــية علــى التزويــر والإنفــاق المــزدوج أو وعملات الكر
ــة، عكــس الأمــوال ــة تلغــي الحاجــة إلى حمــل الأمــوال المادي التــدخل الحكــومي، ومنصــة دفــع رقمي
التقليديـة الـتي تصـدرها الحكومـات فقـط، وعملاتهـا قابلـة للاسـتبدال مـع الحفـاظ علـى قيمتهـا عنـد

البيع والشراء والتداول.

ويختلف سوق عملات الكريبتو بحجمه النسبي وحداثته في عالم المال والأعمال، عن سوق بيع وشراء
العملات الأجنبيـــة (الفـــوركس) بحجـــم تـــداولاته اليوميـــة الـــتي تصـــل إلى تريليونـــات الـــدولارات، عـــبر

البورصات التقليدية وخارجها، ويتأثر في الوقت نفسه بتطورات الاقتصاد الدولي.

يــة، مــن خلال عمليــات تشفــير متنوعــة يتــم تــم تصــميم العملات المشفــرة للتــداول دون ســلطة مركز
التحكم فيها من خلال المستخدمين عبر ما يسمّى بـ”المفتاح العام” (باسوورد) لحماية التعاملات، مع

مستويات أعلى في هذه التجارة (تعدين العملات وتثبيت برنامجها).

ويتجاوز عدد عملات أسواق الكريبتو آلاف العملات المشفرة، جزء منها يتم تداوله على نطاق ضيّق،
يبــل ولايتكــوين وتــرون علــى عكــس عملات شهــيرة (بيتكــوين وإيثريــوم وكــاردانو وســتيلر ودجكــوين ور

وبولكادوت) تحظى بإقبال من الراغبين في الاستثمار في هذا النوع من العملات المشفرة.

التعاطي الرسمي
تتبـدى الرغبـة الإقليميـة الدوليـة في توسـيع مساحـة الاسـتفادة مـن العملات الرقميـة، حـتى لا تصـبح
قـاصرة علـى الاسـتخدام في جهـات الوساطـة الماليـة فقـط، وضرورة شمولهـا للمـدفوعات والتسويـات

والتعاملات العابرة للحدود، مع الاستفادة من عامل سرعة وسهولة التعاملات وقلة التكاليف.

ــا والمخــاطر ــار العملــة الرقميــة تتعــاون فيهــا بنــوك وشركــات تقنيــة ماليــة لتحليــل المزاي مشــاريع اختب
والإجـراءات التنفيذيـة، وضمـان بيئـة صـفرية للمخـاطر المحتملـة، لا سـيما القيمـة السوقيـة للأصـول،

وقابلية تدقيق حسابات الاحتياطيات، والقدرة على استرداد العملات المستقرة بالقيمة الاسمية.

وتحاول الحكومات المنكبّة على مشاريعها الرقمية توظيف التكنولوجيا المالية، وتطوير آليات الرقابة
يــز التشريعــات المنظمــة للتعــاملات الماليــة، مــع تطويــع تقنيــة البلــوكتشين في خدمــة الاقتصــادات وتعز
يـة مظلـة العـرض والطلـب والأسـعار ونسـب الفائـدة، بـدلاً مـن نظـام التقليديـة، كي تظـل البنـوك المركز

العملات المشفرة.

كًا من البنوك المركزية (المتحكمة في صناعة النقود وتداولها وتنظيمها) لعدم الدخول في يأتي هذا إدرا



مواجهة خاسرة مع العملات المشفرة بحسب المجلس الأطلسي للتنمية، وقد طرحت دول السويد
وسنغافورة وماليزيا عملاتها الرقمية، فيما تبحث عشرات الحكومات الأخرى إصدار عملاتها.

ــنيّ نظــام العملات وحــتى لا تحــدّ أنشطــة العملات المشفــرة مــن جهــود الحكومــات، قــامت دول بتب
المشفرة (السويد والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمكسيك وقبرص والبحرين والإمارات وفيتنام

والفلبين وسويسرا واليونان وبيرو وكولومبيا والأرجنتين وتشيلي وجزر مارشال ومالطا).

وتتحــدث الحكومــة التركيــة منــذ  ســنوات عــن اتجاههــا لإصــدار عملــة رقميــة وطنيــة (كــوين تــورك)
مدعومــة بأسُُــس قانونيــة لحمايــة التعــاملات، وإدراجهــا في بورصــة إســطنبول، خاصــة مــع الأمــوال
الضخمة المستثمرة من الأفراد والشركات في منصات دولية غير مضمونة، عبر وسطاء عملات الكريبتو

(الاسم الجامع للعملات الرقمية).

لم تتوقف الجهات التركية المعنية عن التذكير بمخاطر منصات تداول العملات المشفرة، وأن أنشطتها
تتقــاطع مــع قائمــة الكيانــات المخاطبــة بتشريعــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ووفقًــا
للجريدة الرسمية: “العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة

ليست أداة للدفع”.

مصادر متطابقة قالت لـ”نون بوست” إن “التحذير من العملات المشفرة يرتبط بدورها الضاغط على
كــثر مــن  ملايين محفظــة ماليــة تتقــاطع مــع ســوق العملات قيمــة اللــيرة، خاصــة أن لــدى الأتــراك أ
المشفــرة، وأن الطلــب علــى الأصــول الرقميــة كــان بعملات أجنبيــة، مــا يعــني طرحهــا خــا التــداولات

.”الرسمية وإمكانية تهريبها للخا

وفيمــا يشــدد البنــك المركــزي الــتركي علــى أن “مقــدّمي خــدمات الــدفع لــن يكــون باســتطاعتهم تطــوير
نمـاذج أعمـال بطريقـة تسـتخدم فيهـا الأصـول المشفـرة”، تقـول وزارة الخزانـة: “نشـارك القلـق العـالمي

بشأن تطوير العملات المشفرة، ونعمل على وضع لوائح منظمة”.

مخاطر وفرص
مواصلة اكتشاف التطبيقات الجديدة وتنفيذها لا يتوقف، وبالسرعة نفسها تنمو تقنية البلوكتشين
يبتـو وتنظيـم العملات المشفـرة، رغـم أن ـع أسـواق الكر أمـام قيـود الحكومـات الـتي تحـاول وقـف توس

المرحلة الانتقالية التي يمرّ بها الاقتصاد الصناعي ستحدده التقنيات المالية التكنولوجية.

وعليه، فإن توقف جهود البنوك المركزية عند التوعية بالمخاطر المالية المرتبطة بمنصات تداول العملات
المشفرة، دون مبادرة هذه المؤسسات الرسمية بخطوات سريعة كي تصبح جزءًا من مستقبل الأدوات
ــا في دفــع المســتخدمين إلى أســواق الماليــة الجديــدة (إطلاق عملات رقميــة وغيرهــا)، ســيجعلها شريكً

الكريبتو.



بمعـنى آخـر، إن الحظـر الرسـمي المفـروض حاليـا علـى العملات المشفـرة في معظـم دول العـالم، لا بـد أن
يكـون لـه بـديل قـادر علـى تلبيـة طموحـات الراغـبين في الاسـتثمار الرقمـي، حـتى لا يصـبح تفعيـل هـذا
الحظر مستحيلاً، فيتم سحب البساط تباعًا من تحت أقدام العملات التقليدية (والرقمية المرتبطة

بها) لصالح العملات المشفرة.

يــة علــى مواءمــة ســياساتها واستراتيجياتهــا الماليــة مــع منظومــة ويتطلــب هــذا أن تعمــل البنــوك المركز
الأصول الرقمية، وأن تمدّ الجسور بين النظام المالي الحالي (القائم على خدمات الوساطة) والعملات
الرقمية المستقرة، مع تحسين التشريعات وحوكمة البيانات وتكثيف حظر الدعاية والترويج للعملات

الافتراضية.

في المقابل، على الراغبين في دخول سوق الكريبتو أن يسارعوا أولاً بالفهم النسبي لكل ما يتعلق بهذا
العــالم الكــبير (طــبيعته وأدواتــه وأضراره وفوائــده)، حــتى لا تتحــول اســتثماراتهم إلى سراب، خاصــة أن
الأصول الرقمية (على عكس ما يروج) تتأثر بكل المتغيرات، ولا يمكن التنبؤ الكامل بتقلبات أسعارها.

كمــا أن الرغبــة في الاســتثمار بــالعملات المشفــرة لا تعــني تجاهــل تحــذيرات المؤســسات الرســمية، وأن
يـة (Defi) بـل مجهولـة التعـاملات والمصـادر، وعرضـة للاسـتخدام في العملات الافتراضيـة ليسـت مركز

أنشطة مشبوهة، وعندها تصبح التعاملات أحد أشكال التهور العمدي.

ولا تـزال معظـم الجهـات المنظمـة للتعـاملات الماليـة الرسـمية تجـدد التـذكير بعـدم ولايتهـا (التنظيميـة
والرقابية أو الإشرافية) على سوق العملات المشفرة، وعدم الاعتراف بها، نتيجة عدم وضوح آلياتها،

وبذلك يصبح الانخراط في أسواق الكريبتو مسؤولية المستثمر نفسه الذي يتحمّل تداعيات خطوته.

أمــا الطــرف الثــالث (الجهــات المصــدرة للمنتجــات والأدوات الرقميــة، ومــن يزاولــون نشــاط الوساطــة
ومنصات التداول) مطالَب بمدّ الجسور مع الجهات المالية الرسمية، لضمان تعاملات متوافقة مع
التشريعــات والقواعــد، خاصــة أن الحــديث عــن خصوصــية العملات المشفــرة يجــانبه الصــواب، وأنــه

تحت سيطرة أنظمة عالمية.

المختصــون يعرفــون أن تقنيــة البلــوكتشين ليســت بعيــدة عــن ســيطرة حكومــات كــبرى (رغــم إجــراءات
الترميز والتشفير)، كما أن تعاملاتها المقوّمة بالدولار لن تجعل العملات الافتراضية الفرصة المحتملة
للراغــبين في التخلــص مــن هيمنــة القــوى الكــبرى علــى النظــام المــالي (النقــدي) العــالمي، بــل لتحقيــق

مكاسب لمن يملك أدواتها ويعرف خباياها.
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